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يميزهمصشيءثمةيكنولمالطرقاتفيير!ناثرونالصغيرةالمدضةكارثكأاثرعلىالمصجدبابعندوودعهابنهيدعلىالابشد

انقائمةالصغهرةواقالال!وبدأت.أ!ئةحكمسوىبئا!ادراشاساوبشعبابناجي،زواجفاللبل!ء!فعئدبالاسرةالمتمفاجئة

إوالنسوة.واللخضرواتاللفاكسةمنبضائعهاتعرضالمدينةاولفيوهس!والغجرقممهاغمروقدبصئعاءالمحيطةاللجبالامامهوانساحت

الواف-!يهرضنالمهترىءالسوقجدرانخلفؤبضنقدالمحجبات.أ!مسىوادالل!ببغةالبلأغطقيبدداللبيف"ءالرماديةبخبوطهيطل

اللقائمةالحارةعلى2اج!ماعرجولقد..والورودواللفلفلأ!هرياءينمنهـنصمغيرةزلالجانبيهوعلى!والمهغيرطريقهفيناجيمضىوللؤ!

شامفعاالاميمقصرفيهإ:قيصبالذيالصغ!برالميداناطراتفيايىتة..ظلالل!وشجيراتاللصجوزالدومأشجار.نبدتوخلفهاالرمل

أللحكومةالىآلوالذيالكبرىوروابخهوبمماتينهبحراسهمزكلواخلوايزإللااللطريق3انو..الطويلالللبلخلفه5ءمتبقاياوثمبئ

منعطفاولىفيبرقعنأجي4ا!كأقصداللذيالبيتوكان..القائمةارمليةاالارضؤءرو،نيعمربدأقداللفجرضوءكانوانالمسافردنمن

والافاهـسصالحمامعشتتتقدمهجور!ععيربعربجوارالحارةمنالوتفاجأطا!تيالامعلىر،لالماللطاكحالوجه.نلطمالفجرونسائم

.فلكأللجدواىيكسووتقادمهاانحيماةغبمارورحفتفققة41جدرانهفي..شهوراداماوعذابآنجبنبعدالليلمنتصفعند

واحدطابقكلنومكونااللحارقاللطوبمنمبنياصغيرااللبيأوكاتوكافت،ا!صغبروج!هيغمتىاللكمدكان،شيرناجيكانوعندما

الانجبرتاناللغرفتاناما،والمذودوالحماراللحطبيحتلهاغرفهواحدىكانوعندما..والاخرىالفتنةبينخديهعلى.شساحالدمعقطرات

..الاولادمنللصغاروالاخرىور،بهالللاماحداهماخصصتققداللطو،بلمةاللشهورفبرنحم..ينتشلهكاناخوش?ؤثمةامهفييفكر

يملكهاربتالاخرالجالبعلىخظر!ثم،ومرحاضصعيرمطبخثمقتامظؤ،--ااستمرتاللكئيبةالحياةانالاالتورةقيامعلىمرتالتهـ!

بالعنبصروعءمغيربشانظ3عبارةو!!امهنتميقةروجقاجمباتخامس،ءولاصباحولاظلاما،مجرثمةكنوللماللحزينةالملايينعلى

بساق!االمنتصبةاللجوزكنممجرةمهخانرةاشجارثمةاشجارهوعلىوالل!ضابواللقيثاناللجبلفغمرالرماديباللضباباللحياةتعتمتبل

التيمئاشجاراوالصغيرةالضوحشجرةاو4نهاقيفياللييضاءوأهـلىالم!مفوحعبرلرعادية6اللجلأودذاتاللنطابو.ننالرتواللتلال

مدف-لعندالصغيرةالررجاناحواضاوالزوايافيالمتناثرةوالجىوعاللهزالتعانيعاريةتزاللاالتيالاجسادعلىعيونهابريق

ناجيخيالتفارقلااللصغيرةاًلتالاصيلهذءمثلوكانت..الحظرةزردلتوانتوالواج،4الاسماءسوىتقيرقدتنيء)*نللم..والاللم

خالهارئاءيتذكرعندماو!و..!امقبلبالروضةء!دهيتذكروهوحدثاذحدثتةرالمغزىعميقةاشياءو.ثمة..اللقصورفيالوجوه

ودالمسأبجسدهما..الرحمنأمة..لسواهاسهميتذكرلاوةوقدالاخوةوثيقةانومعناه..النيلمعاللسنينعبرالاخوياللقماء

!!الم!فرتين!ها..المجس!كتاىداخلتتأودعندماكالفصنومفاوف-اتآخايصليالىحاجةدوذما..المشتركجالدمسطرت

الريحانبأغصان..ااببالاتنراقيالطافحينبخديها..سمينةهرة..القصوروسكانالاوصياء

جبينهامحلىخصاله.نطلىواللذبماالناعمنسعرهـ-،جدائلبينترتكزعنه?،اللخبيساميرىوهوحبرضظرةاللجبليرمقناجيكانولقد

..خجولانهناجياماماًلكبرىواللعقبة..،السماربغلالةالمكسو4لنفسر،مسوكان،ر؟ومكأماللجبليحضضنهافراءاللصالمتناثرة

حادتسهكلمس،ءرقاويتصببالماضيالعامفيربىتعشكانفلقدوامالا!برغمالللقاءثم..اللقاهرة..ءصئعطء"..شعففي

..3لممتسهأووتنسيهبالزهو5تملأالصغرةهذءاًللخواطرمثلوكانت.."بماعدةالمه

مخيفء،وتثمةكانالمظكلانصغيرالليابناجيطرقوعندماكأالقموراءمناكممسأطاتوللقد.اللطويلعذابهابعدامهموض

خالهعلىناجيواطلاللبابفتح،عضدما،أجابشاحباصوتاوللكنالزرقاءالسماءتعبراللطيورآسرابوبدأتالوا!!الاصفربقرصها

..بكائهسرعنيمسمألوااندون-معهبكواوللقد..بماللبكاءيجهشأسرعلةاللطو-المناقهبىذاتاللطيورتنالرتوالإللالدوماشجاروبين

انهمنجبر..يبكيجاءحينيقيناوازدادوامقدمايعرفونكانواللقد!يمتطوهوبعيدمنيطلممسادراولموكبوبدا..الملونوالرينش

حتى..زاجم!من"رس!"تأىباطرواللبتلحظةاللدموعكفككوابرقبت-4المعلقالاصفراللصم!راللجوسصوتيرحدلثاًلصغيرحمارء

متشنجا:يقولسمعوء.الطريقوألفتهاللناس5اعتادؤدرتيبارنينا

..الللهيرحمها-اطرافعلىاللقائمة"النصنوبة"اطلتصغيرةمسيرةوبعد

!وخفيبطرفناجيولحظ،ؤوياصافياللعويلوانطلقالصغيرةولوافن!االمستديرالاسطوأليوتصميمهاالرمادياللطريقبلونها

كانينما..ابرهاوانتحالغرفيةزاويةفيالرحمنآرولمةافىكأواءيبكيقىالسامف-الخضرإءالاثلاشجارينفضبدواعلاهامنزطلالتي

حانتوفماوصمتذهولفياللثو/ليالىينظروناللصغاراخ!تهاكعب--ونزررقعيون!صىمنهازتبدىلابالستلائرملففةكأش

بالتظسا!رتظاهوآوواللحصبرباللشح(داللخالتظاهر،لرجولةساءكأ..الناعقاللبوم

ورزانة:بجديةوقاليملأونالمس!،فصونوتناثرالارصقيعانتعمرالشمسبدأتوللقد

..وورهافي8،،-رؤا!ويلوراىلللبكاءداعى!-والجم!،لاللدوابوتناترتاللحميراجرالصوكثرتاللقفراللطريق

خالته،الىالر"منامةالىونظررجواتهناجياسءحادبتئماوصناديرصىقوالسمنالحطبوبلألعيالمسافرينتحملاللطريقعبر

:وؤ،لمن؟!اواحدةكشفعلىربتثمهـنتضمدلاالتياللصغبرةالمدرجةناجيلمجاللبعدوعلى..اللبرقوق

..اللهيرحمها..و..مانتلقد..رجديلافانهداعيللبكاءلا-وعندما..بس،وللةاللحافي-لآالاقدامتقط!اساعاتبضعالاصمنعاء

واحد:بصوتولمنثمالليهونظرنتنهدنوللقداللعاديةرتابتهااكتسبتقداللحياةكالتاللصقيرةالروضةعلىأطل

..جناولفبجورسدنهايرحمهااللله-حضيرةسورفوقصغيرامربعاركنااحتلقدصغيرشخصفثمقى

ا،هاتورموىفيهالليماللحقيقياللصمتمنللحظاتومغستنسحادووبدأ..اللصغيرة(لم4بنبلت)اللعمافيريطارداطويلةااللعنب
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قطغتهاالتيالفاكهةسلالظهرهعلىربظتوقدالبتامامجأهزأالدمعرقاياتمسحعندماالناعمةوالايديألتشثجاتوبقايا(لمحرفة

اللعؤاءموكبوبدآالصفارانتلاثةالاطفالىاللجميسعوودع.اللفتاةالمعروفةالتفاصيلعلبهم!فصناج!يعادولقد.اللخدودمجاريمن

..صغرتانسلتانظهرءوعلىيوسطهموحماروامرأزانرجلان.يمسير.:المختنقبصوته

زوجه4..المرأ.نينيحملانالحماربامغاناناًلعجوزالخالوأدرك؟لليلمنتمفؤيثنكازتيوملاذكرأني..الكبدتفتت-

التنصكلتموهكذا..الفاكهةسلالبدور!ماتحملا!نعلىوابتنهاقضيكنتللف!..بطنهلعلىيديوضعتاذاالاتشزيحولا

هـ-هـان.نخترق..صمتفيتسبروهياللعزاءلقافلةاًلنهائبم..بالارهاقابالياكنلم..بطنهاعلىويداياللطويلةالساعات

..اللروضةامهانارءايشهـدانألصعب،من..اميكانتلقد..بالتعب

والارضالتلالعلىالعموديةأشعتهاترسلالشمسكانتوللقد..ذللكاللصعبمن..عزرائيلءبىبم!بين

وراءيسيروهوتلهتناجيانف-طسوكانت..المم!دةغيرالجافةغيرجدردمنتتنائراللتضجهممساتوعادتالاهاتوانداحت

وتمة..غزيراجبينهمنيمتصنباللعرقوكان..الحمارووراًءاورخاالقولعاود!ناجان

بضادرناجييركنوللموزوجته/لخالبنمقطعارجريكانحديثأشهرار-ديعلىلليالثلاثللهايدرسانعلىابيعزمللقد-

اللذياـللحمارظهرعلىاستفرتاؤ!5عينساكانت..متابعتهعلى..قيوهاعلىمرةسبعينالمصحفاقرأفلسوف!انااما..العلماء

شبالراكضاللحمارهلمزاتمعتفشوهيالرحمئأمة..يحملهااللحزالىواللنسوةالعجوزاللخالوقال

قائلة:اباهاتحادثسمعهاانهفير..اللحجار..بارشابمنفيكبورك-

..غداابكييامسعوديأ.نيلسوف!-:همسيفيوقالالعجوراللخالتمهدئم

وثلخالهمنفاقترببعدالاسمهذاسمعقدناجبمفيولمالشاعرصدق-

:مستفسرا"تمفعلاتميمةكلأل!تأظفارهاانشبتالمنيةوادا"

؟..مس!عودار..هذاهومن-:الرحمنلأمةالابقالثم

:اكراثبلاألابفأجاب..الكبيرةاللسلةاللىطابما،اقطفياللحظيرةالىاذهبي-

..الرحمنأمةسيتزوجاللذي-1.قائلاصغارهاللىاتجهثم

غبطة:فياللفنناةاعقبتبينمانحن..التنممسفيالسفرمشقةتتحملوافلنانتمأما-

.مصريجندي-.*0للعزاءداخلون

كانهوقالدهشةفيفمهواـطبقدهولفيناجيووجماللذيمئزرهاللعجورالخالارتدىبينماساكينالاطفالووجم

.مصري...جندي-:مصدقغيرالمتسسخاللداكنالاسودالاعاىوالقمإء!ركبشيهحتىوسطهيغ!9

اللشاببرأس!هـورماتمامايعلموهوتنريرةبنظرةاللخالورمقهب!ايحتفظمستديرةصعيرة!راةالىونظر..العويضوالحزام

خبث:فيوقالاللذياللكثيفذقنه..اللعجوز4وجميتأملواخذدائماجيبهفي

؟..هذافيماذا..مصريجندي..(نعم-واحكم،وخديهجبمينهتملاالتيوالت!،?بالاررصفلوجههنصف.بغطي

باللبكاءيهموهومعاتباناجيوقالوالمذوداللحطبمخزننحوومضىراسهفوقالاسودالشالللف

؟؟..وأنا-.اللينتيملللحماراًللجامليعد

موكباللىاللجنائزيالموكباستحالوقدصمتللعطةوأمرتكلمتناسيا-يدؤمهالل!افقاـفياضاوفلبهنابرىوأسرع

هـ4قالاللخالاًنفير..حقاالميتانهناجيوأحطحقيقيظلالىتحتلمحالصغيرلااللباباجت،زوعندما.الحظيرةنرو-شيء

ايضا:بخيمثاللجوزشجرةت!زانعيثاتحاولوثي-منالرصأمة-اللعنبشف

مصر؟وبينبينناالوحدةتمنىانكتض!برناأللم..هيا-بهقوجئتانهاحتىساك!امنهااقربولقد،اسسمامقةاللضخمت

:بحدةلخاللهوقاليرأكلهوأللغيظالمسيرعنناجيفتوقف:،يقولىوهو

؟..الانولللوحدةاذنومالي-..بتضدةأهزهاإسوف..ليافسحي-

:للهجه"منمخففاءلمجولالخالفعادهواما.اءماقهافييه"زدركانتواندلفيعنهت!حتوللقد

ة.يوماتمنيتهمانطبقبدأنافقطنحن..نتماخرلاحننىهيا-قلب"تغمرجيانتصةمجاعةبتةأحسانهالااء*راءقدالخجلانكركم

اللطروقجانبعلىاتلنروومالالمى-رءئناجيأضربولقدوافرب..الخانعوصمقمأاللذلصلةانوثشهاامامرجول!4يست!رضو!و

..تحدنظرةالليهوصوبتالرحمنأمةالليهالتفتبينما،وجلست--ىقوتهبكليهـزهانحوهاءديهدؤعثمالليهاوتطلعاللشجرةمن

:اكنراثبلاالىءالوهمس..ازدراءنطرذالرحمنامةيدعواويلتقطهاانابىصغيرةثمرةوسقطت،يلهثاخذ

..دونكسنمضي-ذل..فيصا!ة..ازثراءفي!مقهخلمفهتقفكانتفلقدلالتقا!ا

الموكبكانبينما..بغيظالموكبتتابعانناجيعيناواخذتالرجولياللكبرياءفيبطعنة..با!هـجز..باللخءلىناجيوأحس

المزمارصوتسععندمايديهبنوجههدفنوللقد..ابتعدؤ!..لهاالمهمة.نالىكاخجلفيبرنجعترومضىالشجرة!ركاللجريح-

متخاذلايمشبموقامالأللاشجاربنا!ائمةالنصنوبةمنرنجبصثفيجبل..ككهف..الممهوادعمبقةكمغارةربدواللحظبمخزنوكات

..واقص(ساصبحشيءكلانمصدق?ر4اعماؤيملاالمريروالاللمففرذللكومع.فوروميضخلالهمنيصلثقببل..زافذةبلا

..اللبعيدالمزمارانغامعلىيغنيواخذ..اللطريقطواليئ:،دوكان..المتلالىءالابيضاًللحماربجوادمضة!عاخالهشبجيرىانالممتطاع

مزنمسابهافيشص!ووروابهالمهءنتعبرانيالكلماتيخرعكانات-"غير..الرحمنامةعنش!بئالخ،لهيقولانناجيهمولق!

واناللغناءعنكفثىكوببابعلىاطلوعندما..اللطريقطوأرانهوخالهمنناجبميتوقعهماأؤ--ص!لكان..العاقبةلىوءادرك

كاناللبيتالىوصلوعندما..أعماقهفبمقائفاالمزمارصوتظل:وج،"فييصيسح

بهـأق!الميتةالجثةوكانت..اللبكماءفييتذعاركوراللتفواقدالناسهـصدافيبرفزم!ونى..العاقالا!نايهاعنيأغرب-ء

هـقير..بذ!ولشيءكلي!تأملناجيوكان..وتكفيئهاغسلها..أمهموتيوم

ابناءتدفقوللقد..مكتومغيظفي..برعهباتبكيوهيالرحمنأمةبجا!4وقفانهالاناجيوجودزبراهلالص!ورالىكأ،لانورغم

الرجالحملوعندما..اللبيمتأمامصببحاتهموعلتاللصغارارسالمد..مطمةحزينة4را!ؤكم.ننداحواللخواطركالتمثسالجامدا

..المفؤغاللحارقعويلهنوارتفعالنساء+/اصواتضلتاللجنازةاللحمارواصيج..دقائقبحدشيءكلا!دادانتهىولقد
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..اللظلامعرقهيوارياللحفاةالمدارسابناءبدابينما..تبكيالحادةا!ص!واتوارتفعت

قالت..امهامعاللحمارت!تطيكانتالتياللرحمنأمةفقالتواصواتهمالموتانشودةيرددونبدأواوقداللجنائزيالموكبيتقدمون

بخبث::يظلمبدأوقداللفضاءفيتتناثراًللحادة

للهايدرس..امهنحوبوعدءيوفيفهو..ابييادء-...الللهالااله!"

!إالتسعينللمرةالمصحف..ةالللهرسولمحمد"

يتهاوىراوءعندمااللقافلةوتوقفت،المسيرعنالحمارووقف...اللهوليعلي"

معهمحملهمنبدايجدواوللم،اترابنحوبسهولةويسقطأمامهم..0الللهأمةماطمة"

..باللحمىمريضانهاللصناحفياكتشفواوللكنهم..الروضةالى"...الللهصفوةالحسنين"

خاصةمرضهزادالايامومع..عليهحزنااكثرهمالرحمن(مةوكانت.الرجالواخذ..يعشدونوهمالاطفالخلفاللجنازةوسارت

أدصاللذىايومهنذمن!حبةحزينةقابعةالرحمنأمةراىحينناجيكانبينمااللجئازةاعملىةحملفيالثوابيتناوبوناللكيار

إ..ماتقدالمصريمسعودبأنوالدهااللحزينالمزماراصواترالت!..داهلامحطماالخلففييسير

ضاحكا:وهمسيومافاجيمناللخالاقتربوللقدالتيالوتىبأنسودةقلبهانشودةمزج..اعاقهفيصداهايتردد

تحملكانتيومبابنهميتعارفللقد..مسعود..الللهرحمه-ينفروكان..بمفردءالميتالاملاغنيةيرددوصارالاطفاليرددها

..اجلنامنلليحاربجاء..الجبلسفحفيالماءصفائحللمعسكر..نترودوفي..ىبةفيعينيهأمامنغالاشياءاللى

-..لابنتيزوجاقبلةوللهذا..اجلنامنصاللحجبلفيوددنقرصيشاب!هوكانامهحفرةعلىينهالاللرابكانوعندما

:محمومحادبصوتوصاحخائرافراشهمنناجيوانتغضوسطيذوباللبعيدةا!كمةوراءبداوقدالواهيالاصفرالشمس

..ذاهبالي-..اللقاتمةالمحمرةالسحب

سأله:ثمبرهةاللخالفصمتبمصابيحخصيصااضيءوقدالمسجدنحوجميعااتجهواوللقد-

؟..اينالى-المصلسينوجوهيرشالمسجدعلىاللقائموآخد..اللكبيرةالغاز

اكثر:بحماسناجيفقاليشاركهالمصحفمناياتيظوالمقرىءاخذبينما.."الوردبماء"

..واحدنثرطعلى..المعسكزالى-اللذيهواللحزينالمزمارصوتظلفلقدناجياما..المصلينجميع

مبتسما:اللخالفقالبقادريعدوللمبصمتالمسجدمنانسلفل!د..اعماقهفبميرنل

..حقاستحاربكنتاذاوالرحباللعينعلى-يجتازصنعاءظلامفييسيرواخذ..ا!زاءتقبلفيالمشاركةعلى

بسرعة:ناجيفأجابهـ4خرجاللذياللبابنحوجمتجهااللكئيبةالصامتة.والحاراتالارقة

الرحمن.لامةزوجاتقبلنيان-اللقفراللطريقفييسيرواخذ.."التنمعوبباب"..اللفجرعند

علىوتبتسم..بعيدمنالموقفتراقبالرحمنأمةوكانت..واجراسسسااللحميرحوافراصواتمنخلاوقدالكئيبالموحش

..المحمومالمريضوهويصغيعادبينما..الاثلاشجارتهـزاللريحاصواتواخذت

فيالروضةمرةلاولالتقيايوموابيهناج!يبيناللجفاءزالوللقدالل!ىوصلوعندما.بعيدمنينبعثوهوالمزمارلصوتيسير

..اللصفراءاللحربنجثيابمزهواالمعسكرمنناجيوءادالمستديرةالنوبةكانت..واحداصوتايسمعيعدللمالنصنوبة

الزرقههمحمدصنعاء-الطواشيحارةسوىسمعولا..شيئمايتبينناجيء!دوللمالاثلاشجاربينجاثمة

..واللخوفبالرهبةأحسوللقد..بعيدمنيعويكلبصوت

سعى!ععع!**!عم!سم--**حمعع!ععسعم!ه!كانتمايتذكروعاد..القفراللطريق2سطوذر/ئصهوار.نعدت

:ا!سواقفىمعوض"ومن"صيادآا"منتحذرهكانتيوم..امهبهتشوفه

..للهتبرزانالخوفظلمةوسطيتوقعكانوللقد.."الصابرين

وخيل..الاثلاغصانوسطالاسودبشبحهـا"صياد(م"

(صف!،رنواا!"مفاصلهواخذت..المظلماللفضاءفيحدقجينقادمةانهافعلاالليه تتحركسوداءاشباحايرىوهوعرقايقطرجبينهبدأبينماترنعد لمماالمسيرعنوتوقفهلاتذوباللعظام!واخذت..اللجبدسفحفي

رلهـا"ص!ر!ص7"صمادام"تدركهانخشيةكالمجنونجهةكلصوبشلفتواخذ

والاللمالللومخواطرانداحتثم..توقعماغيرعلىماجهةمن

!قلميومهويلعنخفيضبصوتنفسهيلعنواخذراسهمنواللتبرير

عن.التخلياللىجرتهانيالعاقةطباعهويلعنالمشؤومارقاتم

لكل!بئ.صررا-الصغيرقلهتزعدالاثليةالاشحارحففواصواتالكنيفةاللظلمة
!حزانواسعنسلم..الاحرىالابديهالىوداعهايوم..امهاياماحر

وسط-المغلظةبالايمانيقسماخذثمكالانانيةلنفسهواعترفقلبه

فبمسجرجلن..ثانيةالمكانيرىلن..الوتخىاباهيطيعان

درارر،ند.عاصيا....عاقايكونللن..لليلاصنعاءيتركلن..بمفردهاللظلمة

خطوةيسيركادماانهفير،يحاصرهالخوف1ويسيرعادثم

!شعرووثفىوأعكمقهابفرحيصغيواخذ،جفانبعدحلقهوابتلانفاسهاستردحتى
م!اللبهائماجراسصوتواللىالقادمينالمسالمحريناصوأتالىطاغ

ا!عديفا!عربيفيهصاحخىمنهتقرباررصاؤرينقافلةكادتوما.اللقادمة

:جيداناجييعرفهصوت.

لننانياقىشا05،الثم!"الآداب"دارمنثورات.؟.هناتفعلماذا.؟.ناجي.؟.من..هه-

.حثي*كليس!ميكل!هيمهي!سيبحجلوأطرققلعثم،ح!اباللهايحسب"اقىالمفاجأةوأدركأ
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